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الطرق والمعابر أداة إسرائيل لـ«خنق«الدولة الفلسطينية

مصطفى أمين عامر 

صحفى متخصص فى الشأن الفلسطينى

 نائب رئيس تحرير مجلة روزاليوسف

البحوث والدراسات

 
تعــد الطــرق والمعابــر شــريان الحيــاة الرئيــس لــكل دولــة ولكــن الأمــر يختلــف فــى 
ــق«  ــى »اداءة« لـــ »خن ــد أن حولتهــم  إســرائيل إل ــة وقطــاع غــزة بع ــة الغربي الضف
الدولة الفلســطينية الوليدة، من خلال الســيطرعلى  كافة محاورها وتحويل  الســهل 
ــة  ــى غــزة والطــرق التاريخي ــة إل ــد مــن الضف ــذ وحي ــى منف الســاحلى الإســرائيلي  إل
ــى  ــاً إل ــد شــرقاً غرب ــى تمت ــة الت ــاً والعرضي ــد شــمالًا وجنوب ــى تمت ــة الت ســواء الطولي

ــم الخارجــى.  ــد للفلســطينيين للعال معبروحي
وقــد عملــت شــبكة  الطــرق والمعابــر التــى أنشــاتها  إســرائيل علــى عرقلــة الجغرافيــا 
الفلســطينية، بعــد أن عملــت الدولــة العبريــة علــى »تقطيع«اوصــال الضفــة الغربيــة 
بشــبكة وأســعة ومعقــدة مــن الطــرق والمعابــر والتــى تنوعــت بين)إلتفافيــة- آمنــة- 
محلية-عابرة-عرضيــة(، وحولــت أراضيهــا إلــى »أشــلاء«  تفصــل بينهــا تجمعــات 
اســتيطانية تفصلهــا بشــكل كامــل عــن قطــاع  غــزة وتجســد موقعهمــا ككيانيــن 
منفصليــن، هــذا بالإضافــة إلــى عــدم توفيــر الظــروف الملائمــة لوجــود ممــرات آمنــة 
بينهمــا كـ«ضــرورة« للتكامــل بيــن الضفــة والقطــاع  كمنظومــة جغرافيــة واحــدة وهــو 
الأمــر الــذى تمنعــه تــل أبيــب بشــكل ممنهــج  حتــى تبقــي لنفســها الســيادة الكاملــة 

علــى الأرض ويصبــح التكامــل الجغرافــي الفلســطيني رهنــاً لهــا. 



العدد العاشر 792022

وتشــكل  المعابــر والحواجــز العســكرية الإســرائيلية  أيضــا »عائقــاً« جيوبوليتكيــاً  
رئيســياً على أراضى الضفة وغزة وعلى شــبكة الطرق الواصلة بينهما  مع التشــديد 
المتواصــل مــن جانــب الإســرائيليين علــى عمليــات دخــول وخــروج الفلســطينيين 
منهمــا، وهــو مــا شــكل حائــلًا  دون ســيادة الدولــة الفلســطينية علــى جغرافيتهــا 
السياســية فــى الضفــة والقطــاع، وأســتغلته إســرائيل فــى  الضغــط علــى الجانــب 

ــا.  ــل مفاوضــات الســلام بينهم ــر سياســاته وتعطي الفلســطيني لتمري
أولًا: شبكة الطرق 

تنوعــت شــبكة الطــرق فــي فلســطين التاريخيــة  تبعــاً للظــروف السياســية والعســكرية 
ــى  ــت شــبكة الطــرق تأخــذ محــوراً مــن الشــرق إل ــل حــرب عــام 1948، كان ، فقب
ــئ  ــة مــن فلســطين والســهل الســاحلي والموان ــن الأجــزاء الداخلي ــط  بي الغــرب، للرب
الفلســطينية علــى ســاحل البحرالمتوســط، وبعــد عــام 1948، أغلقــت الطــرق التــي 
تربــط الضفــة الغربيــة  بالســهل الســاحلي، حيــث قامــت الســلطات الأردنيــة بإنشــاء 
اتجــاه  مــن  الخمســينيات وغيــرت  فــي  القــدس – عمــان، والقــدس رام الله  خــط 
خطوطهــا فبعــد أن كانــت مــن الشــرق إلــى الغــرب أصبحــت  مــن الشــمال إلــى 
الجنــوب علــى شــكل »عظمــة الســمكة«، لتصلهــا بســوريا ولبنــان والعقبــة،  وبعــد 
الجغرافيــة الاســتراتيجية  المفاهيــم  الطــرق بحســب  عــام 1967، ســار تخطيــط 
للاحتــلال الإســرائيلي، وكان المفهــوم الجغرافــي الاســتراتيجي الســائد حتــى أواســط 
الســبعينيات هــو مشــروع »ألــون« الــذي افتــرض إيجــاد خطــوط شــمال وجنــوب تصــل 
بين وادي الأردن و«إســرائيل« دون أن تكون هناك خطوط رئيســية للطرق الممتدة 
مــن الشــرق إلــى الغــرب، وفــي أواســط الســبعينيات ومــع تســلم حــزب الليكــود الحكــم 
خضعــت شــبكة الطــرق لمفهــوم الليكــود الجغرافــي الاســتراتيجي، وهــو ضــم المنطقــة 
ــدة  باتجــاه  ــى إنشــاء طــرق جدي ــك الاســتراتيجية عل بكاملهــا لإســرائيل، وقامــت تل
)شــرق- غــرب( لتصــل الســاحل بــوادي الأردن ، وطريــق عابــره مــن جنــوب الضفــة 
الغربيــة، وطــرق أخــرى تصــل منطقــة القــدس بالســاحل، والغــرض مــن ذلــك هــو ربــط 
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ودمــج شــبكة الطــرق فــي الضفــة الغربيــة بشــبكة الطــرق الإســرائيلية بهــدف تحســين 
وضــع مناطــق جديــدة للاســتيطان وتجنــب مناطــق الســكان الفلســطينيين والوصــل 
بيــن كتــل المســتعمرات والمناطــق المنفصلــة عــن مناطــق الاســتيطان اليهــودي 
ــدة  ــدة مــن الضواحــي الجدي ــى الطــرق الممت ــة عل ــك الرؤي وتركــز الاهتمــام وفــق تل
الواقعــة شــمال طريــق الضفــة إلــى منطقــة »تــل أبيــب« وكذلــك ربــط منطقــة القــدس 
الكبــرى، كمــا عملــت تلــك الخطــة علــى إيجــاد وصــلات طــرق مباشــرة بيــن الطــرق 

القائمــة وبيــن المســتعمرات فــي شــرق الضفــة الغربيــة وغربهــا وشــمالها )1(. 

كــم،   1.551.7 الفلســطينية  الأراضــي  فــي  الرئيســية  الطــرق  أطــوال  ويبلــغ  
منهــا1.452.7 كــم فــي الضفــة الغربيــة، و99.0 كــم، فــي قطــاع غــزة، وتخضــع 
فــى بعــض الأحيــان للتطويــر مــن قبــل ســلطات الاحتــلال ولكــن ليــس  بهــدف خدمــة 
التجمعــات الفلســطينية وإنمــا لخدمــة سياســة الاحتــلال فــى  تعزيــز الســيطرة علــى 
الضفــة الغربيــة وخدمــة الأهــداف السياســية والأمنيــة الإســرائيلية، يضــاف إليهــا 
عــدد مــن الطــرق المحليــة تربــط بيــن المســتوطنات بعضهــا البعــض مــع وصــل تلــك 
المســتوطنات بالطــرق الرئيســية أوالمراكــز القرويــة والتــى لا يتــرواح  طولهــا مــا بيــن 
2 – 4 كــم وأبــرز تلــك الطــرق طريــق قريــات شــموناة إلــى مســتوطنات مارجلبــوت، 
وطريــق مســحاف عــام ورميــم والطــرق الفرعيــة مــا بيــن مســتوطنات وادى الحولــة 
قــرب الحــدود الســورية وتربــط بيــن مســتوطنات شــامير – ســرنحميا – كفــار زولــد 
– كفــار بلــوم  وطــرق  جانبيــة مــن مســتوطنات منطقــة القــدس ديــر عمــرو– جفــت 
تشــاؤل وتلعــب هــذه الطــرق دوراً رئيســيا فــى ربــط المســتوطنات داخــل الضفــة 

بالمناطــق الجغرافيــة بإســرائيل )2 (. 
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ويبين الشكل رقم )1( شبكة الطرق فى الضفة الغربية  

المصدر: نعيم سلمان بارود ورئد أحمد صالحة ، مرجع سابق ، ص 600. 
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الطرق الالتفافية 
تقــوم فكــرة الطــرق الالتفافيــة علــى إيجــاد شــبكتي مواصــلات الأولــى للاســتخدام 
الفلســطيني والثانيــة للاســتخدام الإســرائيلي وذلــك مــن خــلال الالتفــاف علــى التجمعــات 
الســكانية فــى الضفــة الغربيــة لتوفيــر روابــط مباشــرة بيــن المســتوطنات الإســرائيلية، 
ــك مــن أجــل  ــر الشــرعية وذل ــن المــدن الإســرائيلية والقواعــد العســكرية غي وأخــرى بي
خلــق واقــع جيوبوليتكــي يخــدم الدولــة العبريــة وأغراضهــا التوســعية بالإســتيلاء علــى  
المزيــد مــن الأراضــي بالمصــادرة وتحــت دعــوي الأغــراض العســكرية تــارة والأغــراض 
العامــة تــارة أخــرى كمــا أنهــا تســمح لإســرائيل بوضــع قيــود  صارمــة علــى حركــة تنقــل 
الفلســطينيين وهــو مــا تــم بالفعــل بيــن عامــي 1968، 1979 مــن خــلال مصــادرة 
مايقــارب 47 كــم2 مــن الأرضــى الفلســطينية المملوكــة ملكيــة خاصــة تحــت دعــوي 
الأغــراض العســكرية لتبــدأ بعدهــا إســرائيل فــى تنفيــذ شــبكة الطــرق الالتفافيــة بشــكل 
مكثــف وصلــت ذروتهــا فــى أعقــاب محادثــات الســلام عــام 1994، وذلــك لفــرض واقــع 

جديــد علــى الأرض يمنــع قيــام دولــة فلســطينية ذات ســيادة وواقــع جغرافــي)3(.
وتعــد الطــرق الالتفافيــة أداة عســكرية إســرائيلية هدفهــا الوصــول إلــى المســتعمرات 
والمســتوطنات والنقــاط والبــؤر المقامــة علــى الأراضــي الفلســطينية؛ وقــد نمــت أطــوال 
شــبكات هــذه الطــرق فــي الأراضــي الفلســطينية مــن  332.7كــم، جميعهــا فــي الضفــة 
الغربيــة)4( لتصــل  إلــى 800 كــم وبمعــدل  عــرض 20 متــراً، يضــاف إليهــا  منطقــة 
عازلة يبلغ عرضها 120 متراً حول شــبكة الطرق الإلتفافية يمنع  الفلســطينين من 
الاســتفادة منهــا، وقــد بلغــت نســبة الزيــادة فــي مســاحة الأرض التــي تتــم مصادرتهــا 
لصالــح شــبكة الطــرق الالتفافيــة مــا نســبته 100% ،علمــاً بــأن شــبكة الطــرق 
الإســرائيلية الحاليــة تســتأثر بمــا مســاحته 2% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة الكليــة، 

ويمكــن تقســيم الطــرق الالتفافيــة الــى ثــلاث أجــزاء 
الأول:جزء ممنوع على الفلسطينيين استخدامه بالكامل

الثانى:جزء ممنوع على الفلسطينيين استخدامه بشكل جزئي
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الثالث:جــزء مســموح للفلســطينيين اســتخدامه بشــكل مقيــد بشــرط االحصــول علــى 
تراخيــص وموافقــات مســبقة)5(. 

مــن أهــم طــرق الشــبكة الإلتفافيــة طريــق رقــم 60 وهــو طريــق ســريع وقديــم 
يشــطر الضفــة الغربيــة مــن الشــمال إلــى الجنــوب، ويبلــغ طولــه 223 كــم ويعتبــر 
الشــريان الرئيســي للطــرق الالتفافيــة الجديــدة التــي تمــر حــول المــدن الرئيســية 
الفلســطينية، وتبــدأ هــذه الطــرق مــن العفولــة وهــي بلــدة إســرائيلية تقــع إلــى الشــمال 
مــن الخــط الأخضــر مــروراً بوســط مــدن جنيــن، ونابلــس، ورام الله، والقــدس، وبيــت 
لحــم، والخليــل، وهــذه الطــرق مفتوحــة أمــام جميــع وســائط النقــل وتقــع الطريــق 
الســريعة رقــم 60 كلهــا تقريبــاً فــي المنطقــة »ج«، وهــذا يوفــر ممــراً تتحكــم إســرائيل 
فيــه، ويختــرق طــول الضفــة الغربيــة بكاملــه وحيــث تمــر الطريــق بوســط المــدن 
الفلســطينية عبــر منطقتــي »أ و ب«، فإنــه يجــري بنــاء طــرق التفافيــة لليهــود 
فقــط، وقــد أصــر الجانــب الإســرائيلي علــى بقــاء هــذه الطريــق الهامــة فــي المنطقــة 
»ج« الخاضعــة للســيطرة الإســرائيلية الكاملــة لأنهــا عصــب طــرق المواصــلات فــي 
ــة، كمــا أن  ــة والعرضي ــع الطــرق الفرعي ــة، حيــث تتقاطــع معهــا جمي الضفــة الغربي
الطــرق الالتفافيــة التــي تصــل بيــن المســتوطنات تصبــح عديمــة القيمــة إذا لــم 
تتصــل بالطريــق الرئيســي رقــم 60، ومــن ثــم الطــرق العابــرة التــي توصــل رقــم 60 
هــو الــذي جعــل الجانــب الإســرائيلي يهتــم بــأن يكــون هــذا الطريــق فــي المنطقــةج)6(.

وبالرغــم مــن أن  الواقــع لهــذا الطريــق يجعلــه فــى المناطــق الفلســطينية إلا أن 
الفلســطينيون لايســتطيعون  اســتخدامه فــى العديــد مــن المناطــق مثلمــا هــو حاصــل 
فــي محيــط محافظــة بيــت لحــم بالقــرب مــن تقاطــع جيلوويمنــع علــى الفلســطينيين 
اســتخدام الطريــق بشــكل جزئــي أيضــا فــي المنطقــة الواقعــة بيــن تقاطعــي جــت 
وحــوارة بالقــرب مــن نابلــس وفــي مناطــق أخــرى مثــل جنين لا يســتطيع الفلســطينيون 
ــان  اســتخدام الطريــق إلا بموافقــة إســرائيلية، كمــا الحــال  بالقــرب مــن تقاطــع دوت

غــرب مدينــة قباطيــة)7(
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وبالإضافــة إلــى الطريــق الســابق يوجــد شــارع رقــم 90 طريــق أريحــا – عيــن جــدي 
وهــي  طريــق قديمــة تشــطر الضفــة الغربيــة مــن الشــمال إلــى الجنــوب علــى طــول 
غــور الأردن، وتبــدأ هــذه الطريــق مــن بيســان إلــى الشــمال مــن الخــط الأخضــر 
مــروراً بمنطقــة غــور الأردن أريحــا ويســتمر جنوبــاً حتــى عيــن جــدي علــى البحــر 
لفلســطين وحتــى  الشــرقية  الحــدود  طــول  علــى  الامتــداد  فــي  ويســتمر  الميــت، 
مدينــة إيــلات ويقــع معظــم هــذا الخــط داخــل المنطقــة »ج« الخاليــة مــن التجمعــات 
الســكانية العربيــة تقريبــاً ويخــدم هــذا الطريــق عــدداً كبيــراً مــن المســتوطنات التــى 
تقــع علــى جانبــه والتــي كان الســبب الرئيســي لوجودهــا فــي منطقــة الغورهــو وجــود 
هــذا الطريــق الــذي عمــل علــى ســهولة اتصالهــا بإســرائيل وببعضهــا البعــض، 
ومــن المســتوطنات التــي يخدمهــا هــذا الطريــق »ميحــولا – شــدموت ميحــولا- 
بترنــوت شــيلا- أرجمــان– ســواه– بافيــت– شــلو متصيــون– تومــر– جلجــال- نتيــف 
هجــدود- نعــران– تســوري- نعامــي– اليشــع– فيــرو يريحــو - ميــول- نيفــو- بيــت 

ــا– مشــوكي ودراجــوت – متســبيه شــاليم)8(. ــاه– المــوج– كاني هعراف
ويصــل مابيــن الطريــق 60 والطريــق 90 الطريــق رقــم 1 وبطــول يصــل الــى  46كــم 
مشــكلًا شــبكة متصلــة مــن الطــرق الإلتفافيــة الرئيســية فــى الضفــة الغربيــة علــى 

.)9()H( شــكل حــرف
ويعــد شــارع رقــم 80 مــن أهــم  الطــرق الإلتفافيــة الحديثــة وقــد صادقــت الحكومــة 
الإســرائيلية عليــه فــي نهايــة عــام 1998، بعــد اتفــاق »واي ريفــر« ويختــرق هــذا 
الشــارع صحــراء الخليــل باتجــاه النقــب جنوبــاً، ويقــع الجــزء الأكبــر منــه داخــل أراضى 
الضفــة الغربيــة، ويبــدأ الشــارع بالقــرب مــن مســتوطنة ميشــور أدوميــم إلــى الشــرق 
مــن مدينــة القــدس قــرب الخــان الأحمرمتجهــاً إلــى الجنــوب ومــاراً بالقــرب مــن 
مســتوطنة »معاليــه أدوميــم« مخترقــاً صحــراء الخليــل بمــوازاة البحــر الميــت وصــولًا 
إلــى مســتوطنة كرميــل ثــم مســتوطنة سويســا، ثــم يعبــر الخــط الأخضــر إلــى داخــل 
الأراضــي الإســرائيلية فــي النقــب، والهــدف الأساســي مــن وراء شــق هــذا الشــارع 
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هــو ربــط النقــب فــي الجنــوب بمنطقــة القــدس، ونابلــس، وغــور الأردن فــي الشــمال، 
وذلــك مــن أجــل تجنــب المــرور مــن مناطــق القــدس الكبــرى والتجمعــات الفلســطينية 
الكبيــرة فــي منطقــة بيــت لحــم والخليــل. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الوزيــر شــارون هــو 
الــذي أصــر علــى إضافــة الشــارع إلــى قائمــة الشــوارع التــي صــودق علــى إنشــائها 
علــى أســاس أنــه يمثــل محــوراً أمنيــاً اســتراتيجياً وأنــه ســوف يلعــب دوراً جوهريــاً فــي 
تحديــد الحــدود الشــرقية للكيــان الفلســطيني، بحيــث يمنــع هــذا الكيــان مــن الامتــداد 
باتجــاه البحــر الميــت وغــور الأردن الــذي يجــب أن يظــل تحــت الســيادة الإســرائيلية، 
أمــا الجانــب الأمنــي الــذي يدعيــه شــارون بالنســبة للشــارع فيجــب القــول أن 
الأســباب الأمنيــة لشــق الشــارع لا تحظــى باتفــاق، حيــث جــرت نقاشــات طويلــة فــي 
أوســاط الجيــش حــول مســار الشــارع ذلــك لأنــه يجتــاز مناطــق نيــران كثيــرة أمــا 
بالنســبة لعلاقــة الشــارع باتفــاق واي ريفــر وإعــادة الانتشــار فربمــا يكــون للجــزء 
الشــمالي مــن الشــارع أهميــة فــي هــذا الإطــار مــن وجهــة نظــر الجيــش الإســرائيلي 
لأنــه ســيوفر الاتصــال بيــن القواعــد التــي تقــع علــى الشــوارع المتصلــة التــي ستســلم 
ــاج مشــاريع بهــذا الحجــم  ــة الفلســطينية، إلا أن هــذا الأمــر لا يحت للســلطة الوطني
ــم  ــي شــارع رق ــون المــرور ف ــى المســتوطنين أنفســهم يفضل ــات، حت وهــذه الإمكاني
60 الــذي يمــر بالمرتفعــات الوســطى وســط التجمعــات العربيــة عــن الشــارع المخطــط 
لأنهــم ســيضطرون إلــى قطــع مســافات أطــول والبعــد الاســتراتيجي مــن شــق الشــارع 
هــو أنــه يســاعد علــى  اســتيطان منطقــة صحــراء الخليــل بالمســتوطنين حيــث كان 

يخطــط شــارون لتوطيــن مليــون يهــودي فــي هــذه المنطقــة)10(.
وفــي محافظــة ســلفيت، شــق الاحتــلال الإســرائيلي العديــد مــن الطــرق لخدمــة 
المســتوطنين، وتســهيل تنقلهــم وتحركاتهــم، وعلــى رأس تلــك الطــرق »طريــق عابــر 
الســامرة« رقــم )505(: ويمتــد مــن الخــط الأخضــر غربًــا وحتــى مفتــرق شــرق 
المحافظــة؛ حيــث يمــر بعــدد مــن القــرى والبلــدات فــي المحافظــة، ومنهــا: مســحة، 
والزاويــة، وبديــا، و  كفــل حــارس، ومــردة، وياســوف. ويبلــغ طــول هــذا الطريــق نحــو 
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20 كــم، بعــرض 100متــر أي مــا يعــادل 2كــم مربــع ، و«طريــق عابــر الســامرة« 
رقــم )5( الــذى  قامــت ســلطات الاحتــلال بافتتاحــه رســميًا منــذ انــدلاع انتفاضــة 
الأقصــى عــام 2000م، كبديــل للمســتوطنين عــن طريــق رقــم )505( لربطهــم مــع 
الخــط الأخضــر. حيــث يبــدأ ويصــل الطريــق الســابق مــن مفتــرق قريــة كفــل حــارس 
بالمحافظــة، ويمتــد إلــى مســتعمرة منطقــة رأس العيــن داخــل الخــط الأخضــر، ويبلــغ 

طولــه 14 كــم، بعــرض يتــراوح 100 متــر أي مــا يعــادل 1.4 كــم مربــع .
بالإضافــة إلــى طريــق رقــم )5066(: المســمى »طريــق وادي قانــا«؛ ويبــدأ مــن 
مفتــرق قريــة حــارس فــي المحافظــة، ثــم يتجــه شــمالًا عبــر أراضــى بلــدة ديــر 
اســتيا؛ حتــى يصــل قريــة جينصافــوط فــي محافظــة قلقيليــة  وطريــق رقــم )446(: 
وهــو مخصــص فقــط للمســتوطنين، ويربــط بيــن مســتوطنتي بدوئيــل ومعالــي زهــاف 
والخــط الأخضــر وطريــق رقــم )4775(: وهــو الطريــق الواصــل إلــى مســتوطنة 
أرئيــل شــمالًا؛ ويعــد هــذا الطريــق حلقــة وصــل تربــط مــا بيــن مســتوطنة أرئيــل وعابــر 

الســامرة .
مــن جهــة أخــرى، شــرعت ســلطات الاحتــلال منــذ عــام 2002، واســتمرت إلــى 
اليــوم بإجــراء سلســلة تحريفــات لإقامــة طريــق التفافــي محــاذٍ ومــوازٍ لطريــق عابــر 
الســامرة رقــم )505(؛ ليربــط مفتــرق كفــل حــارس بطريــق عابــر الســامرة رقــم )5(؛ 
ثــم يتجــه شــرقًا حتــى المفتــرق الواقــع علــى مدخــل مســتعمرة أرئيــل؛ لربطــه بطريــق 
رقــم )4775(. ويمــر هــذا الطريــق الجديــد بأراضــي قــرى كفــل حــارس ومــردا فــي 
محافظــة ســلفيت؛ لإكمــال طريــق رقــم )5( فــي خطــة للانفصــال عــن الفلســطينيين، 
لأنــه ســيخصص لاســتعمال المســتوطنين فقــط وهــو بطــول 2كــم، وبعــرض 80 متــراً 
وأدى إلــى تدميــر واقتــلاع 220 شــجرة زيتــون إلــى الآن. عــلاوة علــى ذلــك، يبلــغ 
عــرض المســافة بيــن المقطــع الجديــد وطريــق رقــم )505( المــوازي لــه، حوالــي 20 

متــرًا فقــط؛ وهــذا يعنــي تطويــق 40 دونمًــا بيــن الطريقيــن)11(.
الطرق العرضية العابرة
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ــلال  ــة قامــت ســلطات الاحت ــة الغربي ــرة للضف ــة عاب ــارة عــن طــرق عرضي وهــى عب
الإســرائيلي بشــقها وذلــك لخدمــة الاســتيطان، وضمــان مــرور آمــن للمســتوطنين مــن 
وإلــى إســرائيل، أمــا الهــدف الاســتراتيجي لاتصالهــا بغــور الأردن فهــو ضمــان تواجــد 
إســرائيلي عســكري فــي غــور الأردن، وســهولة وصــول قــوات الاحتــلال الإســرئيلية  
مــن »إســرائيل« إلــى هــذه المنطقــة فــي حــال حــدوث أي هجــوم عربــي مــن جهــة 
الشــرق،  إضافــة إلــى وجــود مخططــات مســتقبلية لشــق المزيــد منهــا  ومــن أهــم 

تلــك الطــرق:
طريــق عابــر الســامرة  ويبــدأ مــن » تــل أبيــب« ويتجــه شــرقاً مخترقــاً الخــط الأخضــر 
باتجــاه الضفــة الغربيــة عنــد قريــة كفــر قاســم، ويســتمر عبــر عــدد مــن القــرى 
العربيــة، ويمتــد شــرقاً حتــى غــور الأردن، كمــا يخــدم ذلــك الطريــق عــدداً مــن 
المســتعمرات الاســتيطانية الإســرائيلية التــي تقــع علــى جانبيــه، وتجبنــاً لمــرور ذلــك 
الطريــق فــي أراضٍ وقــرى عربيــة ولإحــكام الســيطرة عليــه تــم التخطيــط لإنشــاء طريــق 
يقــع إلــى الجنــوب منــه مباشــرة، ومــن الطــرق العابــرة الأخــرى : طريــق القــدس/ 
ــل، وطريــق شــمال  غــور الأردن، وطريــق غــوش عتصيــون، وطريــق جنــوب الخلي
جنيــن، وطريــق الخليــل/ حلحــول، والطريــق الســريع رقــم 35 ، وطريــق بيــت لحــم/ 
بيــت جــالا، وطريــق القــدس/ رام الله، وطريــق البيــرة / رام  الله، وشــارع كفــار تفــوح، 
وطريــق نابلــس، وشــارع رقــم 70، وطريــق شــفي شــومرون / جبــل عيبــال، والطريــق 

رقــم 447، طريــق قلقيليــة الالتفافيــة، وطريــق رقــم531)12(.
الممرات الأمنة

 وهــى طــرق مــن المفتــرض أن تربــط بيــن الضفــة وقطــاع غــزة مباشــرة وفقــاً 
للنقاشــات السياســية بيــن الســلطة الفلســطينية فــى الضفــة والقطــاع والحكومــة 
الإســرائيلية وفــق إعــلان المبــادئ للعــام 1993 بإعتبــار هــذة الطــرق  ممــرات 
آمنــة لعبــور الفلســطينيين بيــن الضفــة وغــزة، اللتــان يجــب التعامــل معهمــا علــى 
ــده إســرائيل حيــث ترغــب  ــذى لاتري ــة واحــدة  وهــو الأمــر ال أنهمــا منظومــة جغرافي
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فــي أن يتــم الاتصــال الجغرافــي بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن خــلال أنفــاق 
تحــت الأرض والتــى وصــل عددهــا إلــى 16 فــي عــام 2014، بالإضافــة إلــى 
24 نفقــاً آخــر تخطــط لتشــييدها، وبهــذا ســتبقى الســيادة علــى الأرض وتحقيــق  
التكامــل الجغرافــي رهنــاً لإســرائيل وممارســاتها، حيــث ســيضطر الفلســطينيون إلــى 
اســتخدام مناطــق تحــت الســيطرة الإســرائيلية ولكــن وبنــاء علــى البروتوكــول الموقــع 
بيــن الطرفيــن فيمــا يخــص الممــرات آلآمنــة بيــن الضفــة وغــزة فــي عــام 1999، 
فقــد اتفــق الطرفــان علــى إقامــة الممــرات فــي نقــاط عبورعنــد معبــر إيــرز التــى 
ســوف تخصــص للأشــخاص والمركبــات فقــط، امــا معبركارنــي  فســيكون للمعامــلات 
التجاريــة، ومعبــر ترقوميــا فســيكون للأشــخاص والمركبــات والبضائــع، بالإضافــة 
إلــى ممــر آخــر بجانــب ميفــو هــارون غــرب رام الله  وفــى عــام 2005، إبــان 
الإنســحاب الإســرائيلي أحــادي الجانــب مــن قطــاع غــزة، عــاد الحديــث مــرة أخــرى 
حــول الممــرات الآمنــة  لمســاعدة ســكان القطــاع علــى التخلــص مــن الإعبــاء 
الإقتصاديــة الســيئة التــي أضحــت ســمة بــارزة نتيجــة للممارســات الإســرائيلية ولكــن 
مؤسســات المجتمــع المدنــى الفلســطيني عامــة، وتلــك المختصــة بحقــوق الإنســان، 
ســجلت العديــد مــن الاعتراضــات علــى عمــل هــذه الممــرات والتــى قامــت فــى تحديــد 
فتــرات عملهــا بســاعات النهــار فقــط مــن شــروق الشــمس حتــى غروبهــا، بينمــا 
اقتصــر عمــل حافــلات النقــل علــى يوميــن فــى الأســبوع مــن الســابعة صباحــاً وحتــى 
الثانيــة بعــد الظهــر، بالإضافــة إلــى أن الإســرائيليين يحتفظــون بحــق تفتيــش الــركاب 
والبضائــع، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى اعتقــال العديــد مــن ســكان الضفــة، كمــا أن 
هــذه  الممــرات هــي طــرق يســتخدمها العامــة فــي إســرائيل، وتمــر بمحــاذاة القــرى 
والمــدن الإســرائيلية الأمــر الــذى قــد يمكــن الإســرائيليين مــن منــع الفلســطينيين مــن 

المــرور منهــا تحــت ذرائــع الأمــن)13(.
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ويبين الشكل رقم )2( الطرق الالتفافية والممرات الأمنة  في الضفة وغزة

المصدر:أحمد الأطرش، مرجع سابق ، ص 29. 
ثانياً: المعابر والحواجز

أســتطاعت ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي منــذ عــام 1967 فــرض واقــع جيوبوليتكــي 
علــى أراضــى الضفــة وغــزة وذلــك مــن خــلال التوســع فــى إقامــة المعابــر والحواجــز 
العســكرية الدائمــة والمؤقتــة علــى شــبكة الطــرق الواصلــة بينهمــا وعلــى طــول 
الحــدود بيــن الضفــة وغــزة مــن جهــة وبيــن بقيــة الأراضــي الفلســطينية المحتلــة مــن 
ــي دخــول الفلســطينيين وخروجهــم بسياســات  جهــة أخــري وتشــدّد الإســرائيليون ف
الفصــل والإغــلاق العســكري لكافــة المــدن والقــرى الفلســطينية، وحتــى  ممــرات 
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الدخــول لإســرائيل و تنتشــر علــى كافــة أجــزاء شــبكة الطــرق الفلســطينية خاصــة 
علــى الطــرق المؤديــة إلــى إســرائيل وعلــى تقاطعــات الطــرق فــي الأراضــي المحتلــة 
ــى الطــرق الرئيســية  ــط المــدن الفلســطينية  وعل ــى محي ــة القــدس وعل وحــول مدين

وفــي منطقــة الأغــوار )14(.
المعابر 

تشــكل المعابــر أحــد أهــم  أدوات الحصــار الإســرائيلية للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
فمنــذ عــام 1967 أصبحــت كافــة الأراضــي الفلســطينية تخضــع لســيطرة الإحـــتلال 
الإســرائيلي، الــذي اعتبــر كافــة المناطــق المحتلــة مناطــق مغلقــة لا يجــوز الخــروج 
منهـــا، إلا بعـــد الحصــول علــى تصريــح خــاص ولكــن فــــي 1967/12/11 أنشــأت 
ســلطات الاحتــلال الإســرائيلية جســر الملــك حسيــــن )معبرالكرامــة(، ليكــون ممــراً 
للعبــور بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن جهـــة والأردن مـــن جهـــة أخــرى، وتــم 
تنظيــم عمليــة المــرور خلالــه بموجــب أمــر عســكري  حمــل رقــم »175 وســمي 
»أمـــر بـــشأن محطـــة انتقــال« وجــاء نصــه كالتالــى »يجــوز لــوزارة الداخليــة وشــرطة 
إســرائيل أن تقيمــا بالقــرب مــن جســر اللنبــي الواقــع علــى نهــر الأردن محطــة تتــم 
فيهــا معامــلات التصاريــح والتفتيــش بصــدد كل راغــب فــي الإنتقــال مــن الضفــة 
ــة  ــن دول ــال مـ ــة إســرائيل أو الإنتق ــى دول الشــرقية لنهــر الأردن بقصــد الوصــول إل
إســرائيل إلــى الضفــة الشــرقية لنهــر الأردن ». وصــدر فــي وقــت لاحــق الأمــر رقــم 
»466 »، الــذي أضــاف معبــر »داميــة« إلــى جســر اللنبــي، كمعبــر تجــاري فقــط، 
يتــم مــن خلالــه تصديــر البضائــع باتجــاه الأردن، فــي حيــن لا يجــوز الإســتيراد 

لأســباب أمنيــة)15(.
معابر الضفة الغربية

ــى طــول الجــدار  ــغ عددهــا عل ــة ليبل ــى الضف ــى إقامــة المعابرف توســعت إســرائيل ف
العــازل وحــول القــدس 18 معبــرا، أقيمــت عليهــا ممــرات للســيارات التــي تحمــل 
الموافقــة الإســرائيلية عليهــا مســبقا، وخصصــت  تمــت  تصاريــح عبــور خاصــة 
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للمشــاة ممــرات ضيقــة يســيرون عليهــا عبــر بوابــات وأجهــزة فحــص إلكترونيــة، 
ومــن أهــم هــذه المعابــر: 

معبــر الكرامــة : يقــع علــى نهــرالأردن فــي منطقــة أريحــا ويســهل انتقــال المســافرين 
بيــن الضفــة الغربيــة والعالــم عبــر المملكــة الأردنيــة الهاشــمية ويســتقبل ســنويا 
أكثــر مــن 75 ألــف مســافر بالإضافــة إلــى حركــة التبــادل التجــاري مــن وإلــى الضفــة  
ويتبــع لــه المعبــر التجــاري الفلســطيني الــذى يعــد  قســم تابــع لمعبــر الكرامــة تمــر من 
خلالــه البضائــع التجاريــة مــن وإلــى مناطــق الســلطة الفلســطينية ويقــع إلــى الشــرق 
مــن قاعــات المســافرين علــي بعــد)300( متــر منهــا، وهــو عبــارة عــن معروشــات 
مغلقــة ومســاحات مفتوحــة للتحميــل والتنزيــل إضافــة إلــى مكاتــب للموظفيــن وتمــر 
عمليــة اســتيراد أى مــادة تجاريــة بآليــة معقــدة ممــا يجعــل عمليــة مرورهــا تســتغرق 
وقتــاً طويــلًا بالإضافــة إلــي تكاليفهــا الباهظــة التــي تجعلهــا عمليــه خاســرة وفــوق 
الطاقــة، ويســتخدم المعبــر فــي تصديــر واســتيراد الســلع الغذائيــة والســلع المعمــرة 
والأدوات المنزليــة والكهربيــة ويتــم إدخــال المعونــات الطبيــة والغذائيــة إلــى فلســطين 
مــن خــلال المعبرالتجــاري، والأثــاث وســيارات العائديــن، وكل هــذه المــواد تكــون 

معفيــة مــن الجمــارك لكنهــا تدفــع رســوماً)16(.
معابر قطاع غزة

يعــد قطــاع غــزة امتــداداً طبيعيــاً للســهل الســاحلي الفلســطيني الواقــع بالكامــل داخــل 
إســرائيل والــذى يمتــد مــن حيفــا فــي الشــمال حتــى شــبه جزيــرة ســيناء فــي الجنــوب 
الغربــي ويبلــغ طولــه  45 كــم  وأقصــى عــرض لــه 12.5 عنــد طرفــه الجنوبــى 
وأضيــق عــرض لــه 47.5 وتبلــغ اطــوال حــدوده البريــة والبحريــة 102 منهــا 51كــم 

مــع إســرائيل و11 كــم مــع مصــر و40 علــى ســاحل البحــر المتوســط)17(.
وينتشــر علــى طــول  حــدود قطــاع غــزة مــع إســرائيل أربعــة معابــر ومعبــر واحــد مــع 

مصــر تتمثــل فيمــا يلــى : 
معبــر  المنطــار: وهــو معــروف  إســرائيليا باســم )كارنــي( وهــو المعبــر التجــاري 
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ــة مــن  ــه معظــم النشــاطات التجاري ــم مــن خلال ــذي تت ــي قطــاع غــزة وال الرئيســى ف
اســتيراد وتصديــر وتقــدر مســاحة هــذا المعبــر بنحــو 100 دونــم، يعمــل هــذا المعبــر 
مــن الســاعة الثامنــة صباحــا وحتــى الســاعة العاشــرة ليــلًا وتتــم عمليــات الاســتيراد 
والتصديــر فــي هــذا المعبــر مــن خــلال 34 خانــة، ولا يوجــد مواقــف للشــاحنات 
داخلــه ويوجــد بــه  جهازيــن للفحــص الأمنــي وقــد قامــت إســرائيل مؤخــراً ببنــاء 
جــدار إســمنتي مرتفــع يفصــل مــا بيــن الجانــب الفلســطيني وإســرائيل علــى المعبــر 
ويتــم إفــراغ الشــاحنات الــواردة إلــي غــزة  مــن إســرائيل خلــف هــذا الجــدار ومــن 
ثــم يتــم فتــح البوابــات الإلكترونيــة أو مــا يعــرف بالخانــات مــن أجــل قيــام الجانــب 
الفلســطيني باســتلام البضائــع الــواردة إليــه وبنفــس الطريقــة تتــم عمليــة التصديــر 
إلــى إســرائيل أو الضفــة الغربيــة ولايعمــل المعبــر ســوي بنســبة 23 % مــن طاقتــه 
بســبب التعقيــدات  الإســرائيلية والتــي تحمــل الطابــع الأمنــي فــي معظــم الأحيــان كمــا  
ــة الخاصــة بإدخــال  ــات الالكتروني ــم بالبواب ــذي يتحك ــب الإســرائيلي هــو ال أن الجان
وإخــراج البضائــع إذ لا تزيــد أعــداد الشــاحنات الــواردة والتــي يتــم إدخالهــا يوميــاً 
عــن 250 شــاحنة، أمــا الشــاحنات الصــادرة فإنهــا لا تزيــد عــن 40 شــاحنة يوميــاً 
فــي حيــن أنــه مــن المفتــرض أن يتــم إدخــال 1000 شــاحنة يوميــاً كمــا أن الجانــب 
الإســرائيلي لا يســمح بإدخــال حاويــات البضائــع  التــي يزيــد ارتفاعهــا عــن 60 ســم 
بالرغــم مــن أن أجهــزة الفحــص الموجــودة تســتطيع فحــص الحاويــات علــى ارتفــاع 

160 ســم)18(.
ــا(  ويقــع شــرق مدينــة رفــح،  معبــر العــودة: وهــو معــروف إســرائيليا باســم )صوف
ــاً علــى الحــدود  ــة، ويعتبــر معبــرا دولي وتســيطر عليــه قــوات الاحتــلال ســيطرة كامل
ــن  ــال المســافرين بي ــر انتق ــر يســهل وبشــكل كبي ــة وهــذا المعب الفلســطينية المصري
فلســطين والعالــم، ويســتقبل هــذا المعبــر ســنويا أكثــر مــن350 ألــف مســافر، إضافــة 
لحركــة التبــادل التجــاري بيــن فلســطين ومصــر وغيرهــا مــن الــدول الأخــرى، ويراقــب 
أوروبيــاً  أي 15  مناوبــة  دوريــات  فــي 3  المراقبــة  يتناوبــون  مراقبــاً  عبــر 45 
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يتابعــون الكاميــرات، أمــا دور إســرائيل فهــو دور الاحتــلال الأمنــي ويعــد معبــراً 
للحركــة التجاريــة، وأغلبهــا مــواد البنــاء التــي تعبــر باتجــاه غــزة فقــط، فــلا تعبــر منــه 
أي مــواد نحــو إســرائيل، ويعمــل أحيانــا بــدلا مــن معبــر المنطــار )كارنــي( ويكثــر 
إغــلاق معبــر العــودة وفــق رغبــة الأمــن الإســرائيلي المرابــط بــه، كمــا أن إجــراءات 
التفتيــش فيــه معقــدة جــدا، فالأمــن الإســرائيلي يتعمــد إفــراغ الشــاحنات القادمــة 
مــن إســرائيل فــي ســاحة كبيــرة وتفتــش تفتيشــا يســتمر ســاعات طويلــة قبــل إخــلاء 

ــم يفتــح المعبــر منــذ ســيطرة حمــاس علــى غــزة )19(. ســبيلها، ول
معبــر الشــجاعية: وهــو معــروف  إســرائيليا باســم )ناحــال عــوز(  ويقــع فــي الجــزء 
الشــرقي مــن قطــاع غــزة، شــرق مدينــة غــزة وتبلــغ مســاحته الإجماليــة نحــو 18 
دونــم،  ويختــص بإدخــال المحروقــات بأنواعهــا المختلفــة مــن إســرائيل إلــى قطــاع 
غــزة، ولا يتــم إدخــال أيــة بضائــع أخــرى مــن خــلال هــذا المعبــر، ويحتــوي علــى 
خزانــات مخصصــة لمشــتقات البتــرول ) ســولار – بنزيــن ( فــي الجــزء الغربــي منــه 
، أمــا الجــزء الشــرقي فيحتــوي علــى خزانــات خاصــة بالغــاز الطبيعــي تــم تجهيزهــا 
لهــذا الغــرض، حيــث تــم تزويــد هــذه الخزانــات بأنابيــب تصــل إلــى الجانــب الإســرائيلي 
مباشــرة وقبــل انتفاضــة الأقصــى كانــت تدخــل الشــاحنات الإســرائيلية مباشــرة إلــى 
المعبــر ويتــم التفريــغ بمراقبــة الجانــب الفلســطيني للبضائــع المســتلمة، أمــا بعــد 
الانتفاضــة فقــد تــم إنشــاء أنابيــب تصــل مــن الجانــب الإســرائيلي إلــى الجانــب 
الفلســطيني مــن المعبــر، إذ يتــم تزويــد الخزانــات الفلســطينية بالوقــود والمحروقــات 
- حســب الطلــب - عــن طريــق الضــخ المباشــر مــن قبــل الإســرائيليين عبــر الأنابيب 
التــي أنشــئت لهــذه الغايــة،  وكان الجانــب الفلســطيني يســتطيع الوصــول إلــى داخــل 
المعبــر فــي الجانــب الإســرائيلي لمراقبــة أنــواع الوقــود الــواردة وعمليــات الضــخ لهــا، 
ــة  ــه فــي الآون ــواردة مــن الوقــود، إلا ان ــات ال ــة لفحــص العين ــاك لجن وقــد كانــت هن
الأخيــرة منــع الجانــب الإســرائيلي الفلســطينيين مــن إمكانيــة الوصــول إلــى الجانــب 
الآخــر مــن المعبــر وأوقــف العمــل بنظــام الفحــص للعينــات، والمعبــر لديــه قــدرة 
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تخزينيــة تصــل الــى 700ألــف لتــر يوميــاً كيروســين بأنواعــه و 300 ألــف لتــر مــن 
البنزيــن، 1200 طــن مــن الغــاز الطبيعــي  والمعبــر بموقعــه الحالــى يرســخ للتبعيــة 

والارتبــاط مــع الجانــب الإســرائيلى)20(.
معبــر بيــت حانــون: وهــو معــروف  إســرائيليا باســم )إيريــز( ويقــع شــمالي مدينــة 
غــزة وتســيطر عليــه قــوات الاحتــلال الإســرائيلية ســيطرة كاملــة، ويســتخدم الآن 
بشــكل أساســي لحركــة العمــال الفلســطينيين فــي المشــاريع الإســرائيلية، ويبلــغ 
متوســط عــدد العمــال الداخليــن منــه يوميــا حوالــي 30 ألــف عامــل بالإضافــة 
إلــى حركــة التبــادل التجــاري بيــن مناطــق الســلطة الفلســطينية وإســرائيل والعالــم 
الخارجــى وفــق الظــروف السياســية،  وهــو مخصــص لعبــور الحــالات المرضيــة 
الفلســطينية المطلــوب علاجهــا فــي إســرائيل أو الضفــة الغربيــة أو الأردن ويمــر منــه 
الدبلوماســيون والصحفيــون والبعثــات الأجنبيــة والعمــال وتجــار القطــاع الراغبــون 
فــي الدخــول بتصاريــح إلــى إســرائيل، كمــا تمــر منــه الصحــف والمطبوعــات وتتعمــد 
ــى  ــون حت ــر بيــت حان ــد مــروره مــن معب ــلال إذلال كل فلســطيني عن ســلطات الاحت
ولــو كان مريضــا، وذلــك بــأن يفــرض عليــه الســير علــى الأقــدام مســافة تزيــد عــن 
الكيلومتــر حتــى يتمكــن مــن الوصــول إلــى الجانــب الإســرائيلي مــن المعبــر، ويبقــى 
الفلســطينيون ســاعات طويلــة حتــى يســمح لهــم بالمــرور، لذلــك توفــي كثيــر مــن 
مرضــى غــزة قبــل دخولهــم إســرائيل للعــلاج، ونظــراً لتعقــد الإجــراءات الإســرائيلية فــي 
معبــر بيــت حانــون فــإن معــدل العبــور بــه  يتــرواح مابيــن 20-30 شــخص  يوميــاً، 
علمــاً بــأن المعبــر يســمح يوميــاً بمــرور 20 ألــف شــخص، وقــد تأثــر المعبــر بعــد 
ســيطرة حمــاس علــى غــزة، حيــث دمــر الاحتــلال نقطــة الشــرطة الفلســطينية التــي 
كانــت فيــه، ومنــذ ذلــك التاريــخ توقــف التنســيق مــع الفلســطينيين، وأصبــح الصليــب 

الأحمــر يقــوم بهــذا الــدور)21(.
ــام الحــادي  ــر الأربعــة بقطــاع غــزة للع ــى المعاب ــاً عل تمــارس إســرائيل حصــاراً خانق
عشــر علــى التوالــي، حيــث تشــهد المعابــر التجاريــة، وتلــك المخصصــة لمــرور 
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الأفــراد مزيــداً مــن القيــود فعلــى صعيــد المعابــر التجاريــة مــا زالــت ســلطات الاحتــلال 
تفــرض قيودهــا المشــددة علــى توريــد الســلع التــي تصنفهــا علــى أنهــا »مــواد 
المــواد  قائمــة  علــى  رســميا  الاســرائيلية  الســلطات  وتضــع  الاســتخدام  مزدوجــة 
مزدوجــة الاســتخدام 118 صنفــاً، وتحتــوي هــذه الأصنــاف علــى مئــات الســلع 
والمــواد الأساســية، كذلــك اســتمر حظــر تصديــر منتجــات قطــاع غــزة، واســتثني مــن 
ذلــك كميــات محــدودة لا تتجــاوز 7.5 % مــن حجــم الصــادرات الشــهرية قبــل فــرض 
الحصــار فــي يونيــو 2007 وعلــى صعيــد المعابــر المخصصــة لمــرور الأفــراد مــا 
زالــت ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي تفــرض قيــوداً مشــددة علــى حركــة وتنقــل ســكان 
القطــاع عبــر معبــر بيــت حانــون »ايريــز«، وتســمح فــي نطــاق ضيــق جــداً بمــرور 
فئــات محــدودة ولفــرض المزيــد مــن القيــود علــى ســفر هــذه الفئــات لجــأت ســلطات 
الاحتــلال مؤخــراً إلــى إجبــار بعــض هــذه الفئــات وخاصــة  الطــلاب فــي الخــارج 
والمســافرين عبــر معبــر الكرامــة، علــى الســفر بواســطة حافــلات تنقلهــم مــن معبــر 
بيــت حانــون إلــى معبــر الكرامــة مباشــرة » وهــو مــا فاقــم معانــاة هــذه الفئــات، 

ــى حركتهــم)22(. ــوداً معقــدة عل ووضــع قي
معبــر رفــح :  ويقــع  جنــوب قطــاع غــزة علــى الحــدود مــع مصــر وهــو المعبــر الوحيــد 
الــذي يربــط بيــن قطــاع غــزة ومصــر ويســتخدم فــي حركــة البضائــع والأشــخاص وكان 
الجانــب الإســرائيلي يســتخدم هــذا المعبــر مــن أجــل الضغــط علــى الجانــب الفلســطيني 
لتمرير سياســاته، فاســتخدم سياســة إغلاق هذا المعبرأوتحديد شــروط لمن يســتطيع 
الســفر مــن خلالــه، وبالتالــي شــل حركــة البضائــع والأشــخاص مــن وإلــى الجانــب 
المصــرى، ولكــن أختلــف الوضــع منــذ عــام 2005 بعــد الانســحاب الإســرائيلي مــن 
ــى قســمين، قســم خــاص بالمســافرين المدنييــن  ــر رفــح إل قطــاع غــزة وينقســم معب
، وقســم آخــر خــاص بالبضائــع ويســمى هــذا القســم بمعبــر رفــح التجــاري، إذ يتــم 
إدخــال أصنــاف مختلفــة مــن الــواردات مــن أهمهــا المــواد الغذائيــة، إلا أن مســاحة 
هــذا الجــزء مــن المعبــر والمخصــص للنشــاط التجــاري لا تســمح بممارســة الأنشــطة 
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التجاريــة بشــكل يــؤدي إلــى إعــادة هيكلــة العمليــة التجاريــة الفلســطينية ونقلهــا مــن 
المربــع الإســرائيلي إلــى المحــور العربــي والإقليمــي، إذ أن المســاحة المخصصــة 
السياســة  إلــى  بالإضافــة  ذلــك  (، كل  دونــم  تتجــاوز) 2  التجاريــة لا  للأنشــطة 
ــة  ــة الفلســطينية العربي ــة الحركــة التجاري الإســرائيلية الممنهجــة الهادفــة الــى عرقل
وإبقائهــا رديفــة بالجانــب الإســرائيلي فقــط وكانــت البضائــع يتــم فحصهــا مــن قبــل 
الإســرائيليين وان لــم توجــد إشــكاليات فــي الشــحنة مثــل ) زيــادة الــوزن – عــدم 
صلاحيتهــا ( فإنــه يتــم إخــراج البضاعــة إلــى الطــرف الفلســطيني محملــة علــى 
شــاحنات فلســطينية كمــا كان لجانــب الإســرائيلي يرفــض تحميــل مقدمــة الشــاحنة 
والســماح بتحميــل المؤخــرة فقــط، الأمرالــذي يــؤدي إلــى زيــادة الإيجــارات والتكاليــف 
علــى التاجــر وتقليــل كميــة البضائــع بحجــة الأمــن وتواجــه الثلاجــات هنــاك  صعوبــة 
كبيــرة فــي إدخالهــا ، إذ كان يتــم تحميلهــا إلــى مينــاء » اشــدود » للفحــص الأمنــي 
ومــن ثــم إعادتهــا إلــى الجانــب الإســرائيلي علــى المعبــر ثــم تحميلهــا فــي الشــاحنات 
الفلســطينية، هــذا الــى جانــب أن الطــرف الإســرائيلي كان يتقاضــى  مبلــغ 8 شــيكل 
مقابــل تحميــل وتنزيــل البضاعــة وتغليفهــا مــن الســيارات المصريــة إلــى الشــاحنات 
الفلســطينية، وكذلــك مبلــغ 144 شــيكل تذكــرة خــروج وكل هــذه التكاليــف يتحملهــا 
التاجــر الفلســطيني كمــا أن المخلــص الجمركــي الإســرائيلي كان يحصــل علــى  مــا 

قيمتــه 1000 شــيقل علــى البيــان الجمركــي الواحــد)23(.
ــد الإنســحاب الإســرائيلي مــن  ــل وبع ــر قطــاع غــزة قب ــم )3( معاب ــن الشــكل رق ويبي

القطــاع فــى 2005
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المصــدر: خريطــة قطــاع غــزة فــى وثيقــة إتفــاق  غــزة أريحــا، ، مركــز المعلومــات 
http://info.wafa.ps/pics/Gaza-Jericho_ ،الوطني الفلسطيني – وفا
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jpg.94_Agreement
الحواجز

تســتخدم أســرائيل شــبكة مــن الحواجــز الثابتــة والمتنقلــة والفجائيــة فــى الضفــة 
الغربيــة كـ«معــوق« لحيــاة المواطنيــن الفلســطينيين، وذلــك للســيطرة علــى حركتهــم 
ومنعهــم مــن الوصــول إلــى الكثيــر مــن أنحــاء الضفــة الغربيــة، وحمايــة النقــاط 
الاســتيطانية الإســرائيلية فــى الضفــة، كمــا أنهــا تعــد نقــاط فحــص أخيــرة قبــل الدخــول 
إلــى إســرائيل، وفــي قســم مــن الحواجــز تمنــع إســرائيل عبــور المركبــات الفلســطينية 
الخاصــة، باســتثناء مــن يحملــون تصاريــح خاصــة، وتســمح فــي العمــوم مــرور 
المواصــلات العامــة والمركبــات التجاريــة فقــط، بالإضافــة إلــى ذلــك، ينصــب الجيــش 
الاســرائيلي علــى امتــداد شــوارع الضفــة الغربيــة المئــات مــن الحواجــز الفجائيــة 
المتنقلــة، وبلــغ عــدد الحواجــز فــى شــهر مــارس عــام 2015 ،361 حاجــزًا متنقــلًا؛ 
مقابــل قرابــة 456 حاجــزاً فــي ديســمبر 2014؛ و256 حاجــزا فــي شــهر ديســمبر 
2013؛ و65 حاجــزًا بيــن عامــي 2008م و 2009م لبلــغ عــدد الحواجــز الثابتــة  
فــي الضفــة الغربيــة عــام 2017م 98 حاجــزًا منهــم  59 حاجــزًا داخليًــا  فــي عمــق 
ــدًا عــن »الخــط الأخضــر« و18 حاجــزاً فــي منطقــة H2 فــي  ــة، بعي الضفــة الغربي

الخليــل )24(.
و فــى يوليــو 2018 وبحســب إحصــاء  فــرع مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية 
الضفــة  أنحــاء  فــي مختلــف  الحواجــز 705 حاجــزاً  بلــغ عــدد  المتحــدة  بالأمــم 
الغربيــة، وبذلــك تكــون  بنســبة زيــادة بلغــت 3% عمــا كان عليــه الحــال فــي ديســمبر 
2016، كمــا أن هنــاك 165 بوابــة طريــق لا يتمركــز عليهــا الجنــود نصفهــا مغلــق 
ــر مأهــول )متاريــس  ــاً غي ــاً و251 عائق ــة، و149 ســاتراً ترابي ــي الأحــوال العادي ف
الطــرق، والخنــادق، والجــدران الترابيــة، وغيرهــا كمــا تــم  إضافــة 39 بوابــة طريــق 
وإزالــة 31 ســاترًا ترابيًــا. وسُــجلت أكبــر زيــادة صافيــة فــي محافظــة رام الله، حيــث 

ــا)25(. ــا إضافيً شــملت مــا مجموعــه 15 عائقً
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  كمــا أن هنــاك أشــكال مســتحدثه للحواجــز منهــا  الحاجــز الطيــار والكمائــن 
وشــرطة الســير وتنتشــر غالبــا عنــد حــدوث إنتفاضــة فلســطينية ضــد قــوات الإحتــلال 
الإســرائيلي ويعــد حاجــز زعتــرة الواقــع جنــوب مدينــة نابلــس أهــم حواجــز الاحتــلال 
الإســرائيلي حيــث يفصــل عنــد إغلاقــه الضفــة الغربيــة شــرقاً وغربــاً، وشــمالًا وجنوبــاً، 
حيــث يقــع فــى منتصــف الطريــق الواصــل بيــن شــمال الضفــة وجنوبهــا ومنتصــف 

الطريــق الواصــل بيــن غــرب الضفــة وشــرقها)26(.
 ويوجــد فــى الضفــة الغربيــة 140 حاجــزًا ببنيــة تحتيــة دائمــة، منهــا 64  فقــط بــه 
قــوات أمنيــة  دائمــة، بمــا فيهــا 32 حاجــزًا يقــع علــى إمتــداد الجــدار أو علــى الطــرق 
ــى إســرائيل، و20 حاجــزًا فــي المنطقــة الخاضعــة للســيطرة الإســرائيلية  ــة إل المؤدي
فــي مدينــة الخليــل، و12 حاجــزًا آخــر فــي مناطــق أخــرى مــن الضفــة الغربيــة. أمــا 
ــا  ــز عليه ــد يتمرك ــغ عددهــا 76 حاجــزًا، فق ــي يبل ــة( الأخــرى، الت الحواجــز )الجزئي
أفــراد القــوات الأمنيــة بيــن الحيــن والاخروتُســتثنى مــن هــذه الأرقــام ثمانيــة حواجــز 
تقــع علــى الخــط الأخضــر وبيــن شــهر ينايــر 2017 ونهايــة شــهر يوليــو 2018، 
ــا، أو مــا يقــرب مــن  ــا« إضافيً ــوات الإســرائيلية 4.926 حاجــزًا »مفاجئً أقامــت الق
60 حاجــزًا فــي الأســبوع وهــذه تشــمل نشــر القــوات الإســرائيلية لعــدة ســاعات علــى 
طريــق بعينــه لغايــات إيقــاف الســائقين الفلســطينيين ومركباتهــم وتفتيشــها، دون أن 

يكــون لهــذه الحواجــز بنيــة تحتيــة ماديــة دائمــة علــى الأرض)27(.
ومعظــم الحواجــز الإســرائيلية مجهــزة بكاميــرات مراقبــة وأبــراج عســكرية وبوابــات 
الســيارات  لتفتيــش  وأماكــن خاصــة  انتظــار،  تفتيــش وســاحات  حديديــة وغــرف 
تدهــور الأوضــاع  فــى  الفلســطينيين، وتمثــل عائقــاً وســبباً رئيســياً  والمواطنيــن 
وأن  خاصــة  للفلســطينيين)28(،  والإنســانية  والصحيــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
القــوات الإســرائيلية تســتفيد منهــا بإغــلاق  منطقــة بعينهــا أو فتحهــا حســب مســتوى 
ــي إتجــاه عــدد  ــه حركــة مــرور الفلســطينيين ف ــا  تُســتخدم لتوجي ــم كم ــر القائ التوت
ــذ إجــراءات  محــدود مــن المفترقــات التــي تقــع تحــت ســيطرة هــذه الحواجــز و تنفَّ
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تفتيــش صارمــة فــي جميــع الأوقــات علــى الحواجــز المقامــة علــى إمتــداد الجــدار 
أو علــى الطــرق المؤديــة إلــى القــدس الشــرقية المحتلــة أو إســرائيل، ولا يُســمح إلّا 
للمشــاة الفلســطينيين الذيــن يحملــون تصاريــح خاصــة بالمــرور عبرهــا، وتحظــر هذه 
الحواجــز علــى الغالبيــة العظمــى مــن الســكان الفلســطينيين الوصــول إلــى المناطــق 
الواقعــة خلــف الجــدار »منطقــة التّمــاس« والقــدس الشــرقية، بينمــا تتحكّــم فــي 
وصــول مــن يحملــون التصاريــح الخاصــة إلــى هــذه المناطــق أو إلــى أماكــن عملهــم 

فــي إســرائيل)29(.
النتائج 

النتائــج  مــن  عــدد  إلــى  الوصــول  نســتطيع  الســابق  الإســتعراض  خــلال  مــن 
يلــى: فيمــا  تتمثــل  والتــى  والإســتخلاصات 

تشــكل الطــرق والمعابــر بكافــة أنواعهــا أحــد أهــم أدوات إســرائيل لتجزئــة وتقطيــع 
أوصــال الدولــة الفلســطينية، مــن خــلال تحويلهــا الــى كيانيــن منفصليــن لايمكــن 
الاتصــال بينهمــا إلاعبــر ممــرات تســيطر عليهــا ولا يتــم تشــغيلها إلا فــى حــالات 
التــى لا تســبب أى أضــرار لمصالــح إســرائيل الأمنيــة والسياســية  الـ«ضــرورة« 

والإقتصاديــة.  والعســكرية 
 تســتخدم إســرائيل سياســية ممنهجــة تقــوم علــى تحويــل الطــرق والمعابــر والحواجــز 
إلــى »موانــع« سياســية  تحــول دون  الســيادة الكاملــة للفلســطينيين علــى أراضيهــم 
بالضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وهــو الأمــر الــذى ســيجعل مــن التكامــل الجغرافــي 

الفلســطيني رهنــاً لــلإرادة السياســية الإســرائيلية. 
تحــاول إســرائيل مــن خــلال التوســع فــى أنشــاء ومــد  الطــرق الالتفافيــة خلــق واقــع 
ــى الإســتيلاء  ــة وأغراضهــا التوســعية القائمــة عل ــة العبري جيوبوليتكــي يخــدم الدول
ــى الأراضــي الفلســطينية ســواء بالمصــادرة أوتحــت دعــوي الأغــراض  الممنهــج عل

العســكرية.
  توظــف أســرائيل شــبكة  الحواجــز الثابتــة والمتنقلــة والفجائيــة فــى الضفــة الغربيــة 
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لعــدة أغــراض علــى رأســها وضعهــا كـ«معوق«لحيــاة المواطنيــن الفلســطينيين، 
والســيطرة علــى حركتهــم ومنعهــم مــن الوصــول إلــى الكثيــر مــن أنحــاء الضفــة 

الغربيــة، وحمايــة النقــاط الاســتيطانية الإســرائيلية فــى الضفــة 
تعــد المعابــر أحــد أهــم  أدوات الحصــار الإســرائيلية للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
،فــى محاولــة منهــا لتحويــل كافــة الأراضــي الفلســطينية إلــى مناطــق مغلقــة لا 
ــد الحصــول علــى تصريــح مــن  ــا أو الدخــول إليهــا، إلا بعـ يجــوز الخــروج منهـ

إســرائيل.
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